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تعريفاتٌ وأُسُس

حينَ أقولُ »المالُ والجنسُ والسلطة«، فما الذي أعنيه بالتحديد؟

ــفِ  ــذولَ لتعري ــدَ المب ــو أن الجه ــنين ه ــرِّ السِ ــى م ــه عل ــا وجدتُ م
الأشــياءِ، فــي البدايــة، يكشــفُ دائمًــا تقريبـًـا أن مــا اعتقدنــا أننــا نتعامــلُ 
ــع  ــلُ م ــا نتعام ــا نظــنُّ أنن ــدي. كن ــلٍ جلي دُ طــرف جب ــو مُجــرَّ ــه ه مع
المــال — العمــلاتِ الورقيَّــةِ والعمــلاتِ المعدنيَّة — ولكــن في الواقع، 
 نحــنُ نتعامــلُ مــع الملــذَّاتِ والمزايــا التــي يمكــن أن يشــتريها المــالُ، 
ـل عليهــا الأمــوال. ومــن ثــم نــدركُ   أو الحالــة التــي يمكــنُ أن تدلِـّ
 أن هــذا ليــس القــاع، لأن خلــف ذلــك هــو الطمــعُ والجشــعُ والخــوفُ 
والرغبــةُ فــي الأمــان أو الهيبــة أو الســيطرة. ثــم مــرةً أخُــرى، ليــسَ 
ــاكَ حقيقــةً  ــا أن هن ــابَ المُقــدَّس يعُلِّمن هــذا هــو القــاع أيضًــا، لأن الكت

ــام. ــةُ القلَــب — أعمــقُ مــن كلِّ هــذه الآث أخُْــرى — حال

ــه —  ــا نتحــدَّثُ عن ــدِ م ــةِ تحدي ــطْ مــن خــلالِ محاول ــدركُ — فق  ن
ــس أو الســلطة يشــبهُ جــزءًا  ــالِ أو الجن أن هــذا الشــيءَ المُســمَّى بالم
ــه فــوقَ المــاء. إنهــا ليســت المشــكلة.  ــا رؤيت ــديٍّ يمكنن ــلٍ جلي مــن جب
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ــةُ، المُســنَّنة  ــك الحــواف الضخم ــا تل ــا. إنه ــرقَ قاربن ــن يغُ ــراه ل ــا ن م
مــن الخطيَّــةِ تحــتَ خــطِّ المَــاءِ التــي ســتضعُ جرحًــا فــي جســم الســفينة 

وترســلنا إلــى قــاعِ المحيــطِ.

ــل فــي تعريفــاتِ المــالِ والجنــسِ  بعــدَ ذلــك، بينمــا كنــت جالسًــا أتأمَّ
والســلطةِ بمســاعدةِ بعــضِ الأصدقــاء المُفكِّريــن )حــدثَ هــذا لــي أثنــاءَ 
ــو  ــي اســتخدمتُ للت ــتُ أنن ــابِ(، أدرك ــن الكت ــذه الفصــولِ م ــدادِ ه إع
ــةٌ  ــي حقيق ــد فاتن ــا، وق ــلبيَّةٍ تمامً ــةٍ س ــيءٍ بطريق دُ كلَّ ش ــدِّ صــورةً تحُ

أكثــرُ تأسيسًــا.

الجبالُ الجليديَّة أم الجُزُرُ العائمة؟
مــاذا عــن الأمــوالِ التــي نســتخدمها لدعــمِ إرســالية مــا، أو شــراءِ 
ــاذا عــن  ــك؟ وم ــي ذل ــي ف ــرَمِ الضمن ــاذا عــن الكَ ــق؟ وم ــةٍ لصدي هديَّ
ـة —  ـة ثمــارًا رديّـَ  القلــبِ الــذي ينتــج ذلــك؟ تنتــجُ الشــجرةُ الرديّـَ
ــى ٧:  ــدة )مت ــجُ ثمــارًا جيِّ ــي تنت ــدة الت ولكــن مــاذا عــن الشــجرةِ الجيِّ
16-1٩(؟ لذلــك اتَّضــحَ أن المــالَ والجنسَ والســلطة ليســت دائمًا جبلًا 
جليديـًّـا علــى وشــكِ إغــراقِ قاربنــا. قد تكــونُ جُــزُرًا عائمةً مــن الطعامِ 
ــاء،  ــي الم ــلُ ف ــا نتعطَّ ــودًا عندم ــفينتنا، أو وق ــازنُ س ــدُ مخ ــا تنف  عندمَ

أو أندرَ فاكهةٍ لتحليةِ نظامنا الغذائي الكئيبِ للإبحارِ.

ــلَ  ــيَّةٌ أخــرى يجــبُ أن نتعام ــةٌ تأسيس ــاك حقيق ــارةٍ أخــرى، هن بعب
ــاتُ  ــة، هِب ــذُ البداي ــسَ والســلطةَ هــي، من معهــا وهــي أنَّ المــالَ والجن
اللهِ — عطايــا اللهِ الجيِّــدة. وإذا أغرقتنــا، فليــسَ لأنَّ اللهَ أعطانــا عطايــا 

ســيِّئة؛ً ولكــن لأنَّ شــيئاً مــا قــد حــدثَ بداخلنــا لتحويــلِ هِبــاتِ النعمــةِ 
ــةِ، وإلــى مذابــحَ وبخــور فــي هيــكلِ الكبريــاء. إلــى أدواتٍ للخطيَّ

ثُ  التحــدُّ هــو  بــه  القيــامُ  علينــا  ـنُ  يتعيّـَ شــيءٍ  أولَ  فــإن   لــذا 
ــقِ التأسيســيَّة  ــة بعــضِ الحقائ ــى رؤي ــا إل ــي تقودن ــاتِ الت عــن التعريف
ــةِ  التــي هــي أعمــقُ بكثيــر — وأكبــرُ بكثيــر — مــن الجبــالِ الجليديَّ
والســلطة.  والجنــسِ  المــالِ  مــن  العائمــةِ  الكنــوزِ  أو   الخطيــرةِ 

هذا ما يدورُ حوله هذا الفصلُ الأولُ — تعريفاتٌ وأسُُس.

ــزُ علــى الأخطــارِ  ثــم مــن الفصــولِ الثانــي إلــى الرابــعِ، ســوف نرُكِّ
الخاصــةِ بالمــالِ والجِنــسِ والســلطةِ )الجبــال الجليديَّــة(. فــي الفصليــنِ 
زُ علــى الكيفيَّــةِ التــي يخُلِّصنــا بهــا الإنجيــلُ  الخامــسِ والســادسِ، ســنرُكِّ
ــةِ  ــاتِ الخاص ــتمتاعِ بالإمكانيَّ ــا للاس رن ــة، ويحُرِّ ــالِ الجليديَّ ــن الجب م
)جُــزُرِ الكَنــز( للمــالِ والجنــسِ والســلطة بينما نســتخدمها لهــدف الحب 
ــس.  ــاتٌ وأسُُ ــادة لمجــد المســيح. إذن، هــذه هــي الخطــة: تعريف والعب
د.  ــدِّ ــة نشــرها. حَ ــاتُ وكيفيَّ ــا. الإمكان ــبِ عليه ــة التغلُّ الأخطــارُ وكيفيَّ

اغلــب. انشــر.

المال: التعريفُ والأساسُ
نـــوعٌ  هـــي  أشـــكالهِا،  أبســـطِ  فـــي  النقـــودُ،  بالمـــال.   نبـــدأ 
 مـــن العمـــلات. قـــد تكـــونُ مـــن الـــورقِ أو المعـــدن؛ فـــي ثقافـــاتٍ أخـــرى، 
تٍ إلكترونيَّـــة.  ربمـــا مـــن الحجـــارة، أو فـــي ثقافتنـــا، تكـــونُ فـــي ســـجلاَّ
ـــثُ  ـــاتِ ذات قيمـــة، بحي ـــا لكميَّ دٍ ثقافيًّ ـــلٍ مُحـــدَّ ـــةُ كتمثي تعمـــلُ هـــذه العمل
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يمكـــنُ اســـتخدامُ العُملـــةِ للســـعي وراء شـــيءٍ تريـــده، عـــن طريـــقِ 
ـــا. ـــاظِ به ـــا، أو الاحتف ـــا، أو إعطائه إنفاقه

لهـــا  ــدةٌ مـــن اللهِ يمكنـُــك أن تحُوِّ  العملـــةُ نفســـها هـــي هبـــةٌ جيِـّ
رُه، مثـــلَ  إلـــى شـــرٍّ أو خيـــر. يمكنـــك إنفاقهـــا للحصـــولِ علـــى شـــيءٍ تقُـــدِّ
الطعـــامِ أو هديَّـــةٍ أو تذكـــرة يانصيـــبٍ أو عاهـــرة. يمكنـــك التخلِّـــي عنهـــا 
مِ ببعـــضِ القضايـــا التـــي تقُدَِّرهـــا، مثـــل قيـــامِ شـــابٍّ بالذهـــاب   للتقـــدُّ
في إرســـالية، أو للحفاظِ على ســـرٍّ مع شـــخصٍ يرســـلُ لك رسائلَ ابتزازٍ 
 وتهديـــد، أو عـــن طريـــق الحصـــولِ علـــى وظيفـــةٍ مـــن خـــلالِ الرشـــوة. 
أو يمكنـــك الاحتفـــاظُ بهـــا لتجميـــد بعـــضِ رأس المـــال الـــذي تمتلكه، مثل 
ـــةٍ ضخمـــةٍ، أو الادخـــار بحكمـــةٍ مـــن أجـــلِ الشـــراءِ   تأميـــنِ وديعـــةٍ ماليَّ

في المستقبلِ لتجنُّبِ الديون.

بعبــارةٍ أخــرى، يصبــحُ المــالُ — التمثيــلُ الرمــزي لكميَّــاتِ القيمــة 
ــعى  ــا تس ــأ م ــوابِ أو خط ــببِ ص ــة بس ــة أخلاقيَّ ــو قضيَّ ــذي ه — ال
إليــه بهــذه الهبــةِ التــي منحــك إياهــا الله. يمكنــك الســعيُ وراء الخيــر، 
رُ  ــدِّ ــكَ تقَُ ــك الســعيُ وراءَ الشــر. يمكنــك اســتخدامه لإظهــارِ أن ويمكن
رُ  ــدِّ ــك تقَُ ــك اســتخدامه لإظهــارِ أن ــرَ مــن المســيح، أو يمكن المــالَ أكث

المســيحَ أكثــرَ مــن المــال.

ـةُ التــي يجــبُ   يعنــي هــذا أن العملــة نفســها ليســت هــي القضيّـَ
أن نتصــارعَ بشــأنها. هنــاك شــيءٌ أساســيٌّ أكثــرُ بكثيــرٍ، شــيءٌ أعمــقُ 
بكِثيــرٍ مــن الثــروةِ أو الفقــرِ — أعمــقُ بكثيــرٍ مــن الجشــعِ أو الكــرم. 
ــدِّره.  ــا نقَُ ــارِ م ــتخدمه لإظه ــيٌّ نس ــزٌ ثقاف ــو رم ــالُ ه ــارٍ، الم  باختص

إنــه وســيلةٌ نظهــرُ بهــا مــكانَ كنزنــا؛ من هــو كنزنــا. إن اســتخدامَ المالِ 
هــو عبــادة — إما للمســيح أو لشــيءٍ آخر.

الجنسُ: التعريفُ والأساسُ
أعنــي بكلمــة »جنــس« تجَربةَ الإثارةِ الجنســيَّة، أو الســعيَ للحصولِ 
علــى التجربــةِ، أو الســعي لإعطــاءِ تلــكَ الخِبــرة. وعندمَــا أقــولُ ذلــك، 
أعنــي أنَّ الجنــسَ هبــةٌ جيِّــدةٌ مــن الله بــكلِّ تلكَ الطــرق. تجربــة التحفيزِ 
الجنســي، أو الســعي للحصــولِ عليــه، أو الســعيُ لإعطائــه — جميعُها 
هِبــاتُ اللهِ الجيِّــدة، والتــي قــد نســتمتعُ بهــا كمــا عيَّــن لهــا، أو نســتغلها 

لإلحــاقِ الضــررِ بنــا فــي نهايــةِ المطاف.

ــمُ أنــه يمكــنُ اســتخدامُ  ثمــة ثلاثــةُ توضيحــاتٍ بالترتيــب. أولًا، أعل
كلمــة »جنســي« علــى نطــاقٍ أوســعَ مــن ذلــك بكثيــر. قــد يكــونُ للزوجِ 
والزوجــة محادثــاتٌ عميقــةٌ ورائعــة، علــى ســبيلِ المثــالِ، أو أنشــطةٌ 
 مشــتركة، تكــونُ جنســيَّة بالمعنــى الواســعِ لكونهــا أنُثــى وهــو ذكــرٌ، 
ــرٍ  ــى أي عنصــرٍ مثي ــاتُ والأنشــطةُ عل ــوي هــذه المحادث ــد لا تحت وق
لــة بشــكلٍ رائــعٍ بمتعــةٍ خفيَّــةٍ ليســت  للشــهوةِ الجنســيَّة — ولكنهــا مُحمَّ
ــع.  ــحٌ، ورَائ ــذا صحي ــيَّة. ه ــا الجِنسِ ــة لحياتنِ ل ــا مُكمِّ ــة، ولكنه  متطابق

لكني لا أتحدَّثُ عن ذلك. تجعلُ القيودُ هذا الكتابَ مُختصرًا.

رُ فــي مجموعةٍ واســعةٍ من الأنشــطةِ  التوضيــحُ الثانــي هــو أننــي أفُكِّ
الجنســيَّةِ مــن التحفيــزِ العرضــي وحتــى غيــر المقصــود إلــى التحَفيــزِ 
ــةٌ  ــيَّةٌ مُعتدل ــكارٌ جنس ــدى الرجــلِ أف ــونُ ل ــد يك ــة. ق ــةً ونيَّ ــرِ كثاف الأكث



ورِ العَيشُ في النُّ

18

تعريفاتٌ وأُسُس

19

حــولَ امــرأةٍ قائــدةِ عبــادة، بينمــا لا يكــونُ لديهــا نيَّــةٌ للتســبُّبِ فــي ذلــك 
 ، علــى الإطــلاق. أو قــد يكــونُ لــدى المــرأةِ مشــاعرٌ جنســيَّةٌ تجــاهَ قــسٍّ
ــدى  ــد لا يكــونُ ل ــا، وق ــرَ شــغفاً روحيًّ ــا أكث ــى أن يكــونَ زوجه  وتتمنَّ
هــذا القــسِّ أيَّــةُ نيَّــةٍ أو رغبــةٍ فــي شــيءٍ من هــذا القبيــل. أقــومُ بتضمينِ 

كلِّ تلــك التجــاربِ فيما أعنيه بـــ »الجنس«.

توضيــحٌ آخــر. هــذا يعنــي أن الجنــسَ، كمــا أعنيــه، قد يحــدثُ عندما 
لا يكــونُ هنــاكَ أيُّ تأثيــرٍ جنســيٍّ علــى الإطــلاق، لأن الشــخصَ الــذي 
فــه  يحــاولُ تحفيــزَ الآخــرِ )علــى ســبيل المثــال، مــن خــلالِ كيفيَّــةِ تصرُّ
ــي،  ــب تعريف ــذا، فبحس ــلاقِ. ل ــى الِإط ــحُ عل ــد لا ينج ــه( ق  أو ملابس

فإنَّ »الجنسَ« سيحدثُ، لكن لا أحدَ يحصلُ على أيَّةِ متعةٍ جنسيَّة. 

قــد تكــونُ تجربةُ التحفيزِ الجنســي نفسِــها، والجهودُ للحصــولِ عليها 
دَ اســتغلالٍ  أو إعطائهــا، اســتخدامًا جيِّــدًا لعطيَّــةِ اللهِ الصالحــة، أو مُجــرَّ
ــة، أو الســعيُ  ــسَ المتع ــة لي ــا أو رذيل ــسَ عفيفً ــلُ الجن ــا يجع ــي. م أنان
)لمنحــه أو الحصــولِ عليــه(، بــل شــيءٌ أعمــق. هنــاكَ مســائلُ أساســيَّةٌ 
تتعلَّــقُ بالخضــوعِ لكلمــةِ اللهِ وحالــةِ القلــبِ. هــذا ما ســنحتاجُ إلــى النظرِ 
ــاتِ  ــرَ وإمكان ــولَ مخاط ــدٍ ح ــيءٍ مفي ــولَ أيَّ ش ــا أن نق ــه، إذا أردن  إلي

هذه الهبةِ الإلهيَّةِ للجنس.

السلطةُ: التعريفُ والأساسُ
ــنُ  ــد تكم ــد. ق ــا تري ــى م ــولِ عل ــى الحص ــدرةُ عل ــي الق ــلطةُ ه الس
ــا  ــةً كبيــرة؛ أو أن لديــك منصبً الســلطةُ فــي حقيقــةِ أن لديــك قــوةً بدنيَّ

ــم أو الشــرطي أو عضــو  ــن أو المُعلِّ ــدِ الوالدي ــلُ أح ــلطةِ، مث ــي الس ف
الكونجــرس. أو قــد يكمــنُ فــي حقيقــةِ أن لديــك أمــوالًا أكثــرَ مــن أي 

ا. ا أو وســيمٌ جــدًّ ــلٌ جــدًّ ــكَ جمي ــي المجموعــةِ، أو أن شــخصٍ ف

كلُّ هــذه القــدراتِ هــي عطايــا جيِّــدةٌ مــن اللهِ. ليس لدينــا أيٌّ منها فقط 
مــن خــلالِ تصميمنــا أو جهدنــا. اللهُ هــو المُعطــي النهائــي لهــا جميعًــا. 
وكلُّ هــذه القــدراتِ للحصــولِ علــى مــا تريــد يمكــنُ اســتخدامُها لفعــلِ 
الشــرِّ أو لفعــلِ الخيــر. تظُهــرُ كيفيَّــةَ اســتخدامك لقوتــك مــكانَ قلبــك، 

ومــا تحبُّــه، ومــا تقُــدِّره أكثــر — ومــا تعبــده.

فيمَ يشتركُ المالُ والجنسُ والسلطةُ

ربمــا أصبــحَ مــن الواضــحِ لمــاذا لــمَ أقـُـم بتصميــمِ هــذا الكتــابِ فــي 
ثلاثــةَ أقســامٍ منفصلــة: واحــدٍ عــن المــال، والتالي عن الجنــس، والثالثِ 
عــن الســلطة. والســببُ هــو أنهــا فــي الأســاسِ — في الأصــلِ — نفسُ 
ــا فــي حياتــك، أو طــرقٌ  الشــيء. إنهــا طــرقٌ لإظهــارِ قيمــةِ اللهِ العلي
لإظهــارِ مــا تعتقــدُ أنــه القيمــة العليــا مــن أشــياءٍ أخــرى. إنَّ الطريقــةَ 
ــسِ  ــالِ والجن ــالَ الم ــا حِي فُ به ــا وتتصــرَّ ــا وتشــعرُ به ــرُ به ــي تفُكِّ الت

والســلطةِ تعــرضُ كنــزَ قلبــك — ســواءَ كانَ اللهَ أو شــيئاً صنعــه.

رُه.	  السلطةُ هي القدرةُ على السعي وراء ما تقُدَِّ

رُه.	  المالُ هو رمزٌ ثقافيٌّ يمكنُ تبادله سعياً وراءَ ما تقُدَِّ

رُهــا النــاسُ، ويســعونَ 	  الجنــسُ مــن الملــذاتِ التــي يقُدَِّ
وراءَهــا.
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لذلــك فــإنَّ الســلطةَ والمــالَ والجنــسَ كلهــا وســائلٌ موهوبــة مــن الله 
رُه. إنهــا )مثــلُ كلِّ الواقــعِ المخلــوقِ فــي الكــونِ( العطيَّــةُ  تظُهِــر مــا تقُـَـدِّ
ــمِ مــا  ــادة — أي وســيلةٍ لتعظي ــي يقُدِّمهــا اللهُ بوصفهــا وســيلةٍ للعب الت
ــك وكلَّ  ــلطتك، كلَّ أموال ــك. إن كلَّ س ــبةِ ل ــا بالنس ــةٍ عُلي ــو ذي قيم ه
ــةِ  ــارِ القيم ــاتٌ مــن اللهِ لإظه ــه مــن النشــاطِ الجنســي هــي هب ــا تبذل م

الأســمى لمجــدِ اللهِ.

الانتقالُ إلى الُأسُس
يمكنــك أن تــرى أننــا انتقلنــا إلــى حــدٍّ مــا إلــى مــا وراءَ التعريفــاتِ، 
وصــولًا إلــى الأسُُــسِ التــي تكشــفُ حقيقــةَ المــالِ والجنــسِ والســلطةِ 
ــه الآنَ  ــامِ ب ــى القي ــاجُ إل ــا نحت ــا. م ــلَ كونن ــوره اللهُ مث ــمٍ مح ــي عال  ف
ــحُ اللهُ مــا هــي  هــو الذهــابُ إلــى الكتــابِ المُقــدَّس ومعرفــةِ كيــفَ يوُضِّ

هــذه القضايــا الأساســيَّة.

ــه  ــا لنفعل ــذي خُلقن ــا ال ــه؟ م ــاس، لنكون ــي الأس ــا، ف ــذي خُلقن ــا ال م
ــا،  ــذي فين ــا ال ــلطةِ؟ وم ــسِ والس ــالِ والجن ــن الم ــنةِ م ــا الحس  بالعطاي
فــي جذورنــا، مــن خطــأ حتــى إننــا بــدلًا مــن إظهــارِ قيمــةِ اللهِ بمالنِــا 
وجنســنا وســلطتنا، فإننــا، بطبيعتنِــا، نجعلــه فــي الواقــعِ غيــرَ ظاهــرٍ، 
كمــا لــو كانَ خالــقُ كلِّ شــيءٍ وداعمُــه غيــر مهم؟ هــذه هي أكبرُ إســاءةٍ 
فــي العالــم. جــاءَ المســيحُ ليقلــبَ ذلــك — فــي حياتــك، وفي هــذا العالم.

ما هي حالةُ قلبِ الإنسان؟
ــةِ،  ــا لمشــكلتنا البشــريَّةِ العميق ــة 1 :18-23 وصفً ــي رومي ــدُ ف نج
ــه  ــودةُ إلي ــا الع ــذي يمكنن ــه — المجــدُ ال ــد ســقطناَ من  وأعظــمُ مجــدٍ ق
ــبِ  ــةِ إلــى القل فــي المســيح. ينتقــل الرســول بولــس مــن أفعــالِ الخطيَّ
ــوبِ  ــرةِ للقل ــلوكيَّاتِ المُدمِّ ــلالِ الس ــن خ ــبُ م ــه ينُقِّ ــئ. إن ــذي يخط ال

الفاســدةِ — قلبــي وقلبــك:

ـــمَاءِ عَلـَــى جَمِيعِ فجُُورِ  لِنََّ غَضَـــبَ ٱللهِ مُعْلـَــنٌ مِـــنَ ٱلسَّ
ثْـــمِ.  ــاسِ وَإثِْمِهِـــمِ، ٱلَّذِيـــنَ يحَْجِـــزُونَ ٱلْحَـــقَّ بٱِلْإِ  ٱلنّـَ
نَّ ٱلَله أظَْهَرَهَـــا لهَُـــمْ،   إذِْ مَعْرِفَـــةُ ٱلِله ظَاهِـــرَةٌ فيِهِـــمْ، لَِ
ـــمِ  ـــقِ ٱلْعَالَ ـــذُ خَلْ ـــرىَ مُنْ ـــورَةِ تُ ـــرَ ٱلْمَنْظُ ـــورَهُ غَيْ لِنََّ أمُُ
ـــرْمَدِيَّةَ وَلَهُوتـَــهُ،  مُدْرَكَـــةً بٱِلْمَصْنوُعَـــاتِ، قدُْرَتـَــهُ ٱلسَّ
ـــا عَرَفـُــوا ٱللهَ لـَــمْ  ــى إنَِّهُـــمْ بـِــاَ عُـــذْرٍ. لِنََّهُـــمْ لمََّ حَتّـَ
ـــدُوهُ أوَْ يشَْـــكُرُوهُ كَإلِـَــهٍ، بـَــلْ حَمِقـُــوا فـِــي أفَْكَارِهِمْ،  يمَُجِّ
ـــمْ  ـــونَ أنََّهُ ـــمْ يزَْعُمُ ـــا هُ . وَبيَْنمََ ـــيُّ ـــمُ ٱلْغَبِ ـــمَ قلَْبهُُ وَأظَْلَ
ـــذِي  ـــدَ ٱللهِ ٱلَّ ـــوا مَجْ ـــاَءَ، وَأبَْدَلُ ـــارُوا جُهَ ـــاءُ صَ  حُكَمَ
ــذِي يفَْنـَــى،  نْسَـــانِ ٱلّـَ لَ يفَْنـَــى بشِِـــبْهِ صُـــورَةِ ٱلْإِ

افـَــاتِ. حَّ وَٱلزَّ  ، وَٱلـــدَّوَابِّ وَٱلطُّيـُــورِ، 

ــمَاءِ عَلـَـى جَمِيــعِ  لنبــدأ بالآيــة 18. »لِنََّ غَضَــبَ ٱللهِ مُعْلـَـنٌ مِــنَ ٱلسَّ
ثْــمِ«. يصفُ بولسُ  فجُُــورِ ٱلنَّــاسِ وَإثِْمِهِــمِ، ٱلَّذِيــنَ يحَْجِــزُونَ ٱلْحَــقَّ بٱِلْإِ
البشــرَ بشــكلِ عــامٍّ بأنهــم »فاجــرون« و»آثمــون«. هــذه هــي حالتنــا 

. كلنا



ورِ العَيشُ في النُّ

22

تعريفاتٌ وأُسُس

23

ــصُ فــي روميــة  عندمــا ينهــي بولــسُ تحليلــه للحالــة الإنســانيَّة، يلُخِّ
شَــكَوْناَ  قـَـدْ  لِنََّنـَـا  ـةَ!  ٱلْبتَّـَ كَاَّ  أفَْضَــلُ؟  أنَحَْــنُ  إذًِا؟  ٩: »فمََــاذَا   :3 
ـةِ«. نحــن جميعًــا  ٱلْخَطِيّـَ أجَْمَعِيــنَ تحَْــتَ  وَٱلْيوُناَنيِِّيــنَ  ٱلْيهَُــودَ   أنََّ 

في حالة »فجور« و»إثم«.

ــاسَ  ــلُ الن ــا تجع ــو أنه ــةِ ه ــذه الحال ــسُ عــن ه ــه بول ــا يقول وأولُ م
ــمِ« )1: 18(. ــقَّ باِلِإثْ ــزُونَ الْحَ ــنَ يحَْجِ ــق: »الَّذِي ــزون الح يحج

هنــاكَ طريقــةٌ أخــرى لوصــفِ مــا يحــدثُ وهــي أننــا نعُمــي عيوننــا 
ــابِ  ــر أنَّ موضــوعَ هــذا الكت ــورِ الحــق. تذكَّ ــا عمــدًا عــن ن وبصيرتن
هــو العيــشُ فــي النــور: المــالُ والجنــسُ والســلطة. العيــشُ فــي النور. 

هنــا فــي روميــة 1، نــرى ســببَ أهميَّــةِ ذلــك.

ــةُ نـــورَ الحـــقِّ وتسَـــري فـــي ظلُمـــةِ الباطـــل.   تصَُـــدُّ الخطيّـَ
ـــا  ـــن لأنن ـــة، ولك ـــا الظلم ـــا ضَحَاي ـــسَ لأنن ـــاة، لي ـــا خُط ـــوعُ إنن ـــالَ يس ق
ــاسُ  نحُـــب الظلُمـــة: »إنَِّ ٱلنُّـــورَ قـَــدْ جَـــاءَ إلِـَــى ٱلْعَالـَــمِ، وَأحََـــبَّ ٱلنّـَ

ٱلظُّلْمَـــةَ أكَْثـَــرَ مِـــنَ ٱلنُّـــورِ« )يوحنـــا 3: 1٩(.

 العلامــةُ الأولــى لطبيعتنــا الخاطئــةِ هــي أنهــا تدفعنــا أن نميــلَ 
ننُا من قمعِ الحق. إلى كراهيةِ النورِ وتمَُكِّ

ماذا الذي نقمعه؟
أيُّ حــقٍّ بالتحديــد، أيَّ »نــورٍ« تكرهُــه طبيعتنــا الخاطئــة؟ تخبرنــا 
ــمْ«  ــةُ ٱللهِ ظَاهِــرَةٌ فيِهِــمْ، لِنََّ ٱللهَ أظَْهَرَهَــا لهَُ الآيــةُ التاليــة. »إِذْ مَعْرِفَ

)روميــة 1: 1٩(. نقمــع »مَعْرِفَــةُ ٱللهِ«. معرفــةُ اللهِ بغيضــة لطبيعتنــا 
ــة 1٩:  ــول الآي ــل. تق ــسَ الجه ــكلتنا لي ــي مش ــا ف ــقُ م ــة. أعم الخاطئ
 »مَعْرِفـَـةُ ٱللهِ ظَاهِــرَةٌ«. أعمــقُ مــا فــي مشــكلتنا هــي أننــا نثــورُ 
ضُ اســتقلالنا وانفرادنــا  علــى معرفــةِ الله. إنهــا مُســيئة إلينــا. إنهــا تقُــوِّ

بذواتنــا.

ونــرى الأمــرَ مــرةً أخــرى في الآية 20 — ليســتْ مشــكلتنُا الأعمقُ 
أننــا نجهــلُ الله: »لِنََّ أمُُــورَهُ غَيْــرَ ٱلْمَنْظُــورَةِ تُــرىَ مُنْــذُ خَلْــقِ ٱلْعَالَــمِ 
ــرْمَدِيَّةَ وَلَهُوتـَـهُ«. ومــرة أخــرى،  مُدْرَكَــةً بٱِلْمَصْنوُعَــاتِ، قدُْرَتـَـهُ ٱلسَّ
ــوا ٱللهَ...« مشــكلتنا ليســت الجهــل.  ــا عَرَفُ ــمْ لمََّ فــي الآيــة 21: »لِنََّهُ
. نكــرهُ النــورَ ونحــبُّ الظلمــة  مشــكلتنا هــي أننــا فــي إثمنــا نقمــعُ الحــقَّ

فــلا نريــدُ أن نســيرَ فــي نــورِ الحــق.

لذلــك فــي نهايــة الآيــة 20، يقــولُ بولــسُ: »إنَِّهـُـمْ بـِـلَا عُــذْرٍ«. لماذا؟ 
ــا  م الآيــة 21 الإجابــة التــي تصــلُ إلــى أصــلِ المشــكلة: »لِنََّهُــمْ لمََّ تقُــدِّ
ــدُوهُ أوَْ يشَْــكُرُوهُ كَإلِـَـهٍ، بـَـلْ حَمِقـُـوا فـِـي أفَْكَارِهِــمْ،  عَرَفـُـوا ٱللهَ لـَـمْ يمَُجِّ
ــده كالله ولــم نشــكره. لقــد اخترنــا ظلمــةَ  «. لــم نمُجِّ وَأظَْلـَـمَ قلَْبهُُــمُ ٱلْغَبـِـيُّ

تمجيــدِ الإنســانِ علــى تعظيــمِ اللهِ. هــذا مــا نفعلــهُ بالطبيعــة.

بـــاللهِ  ـــد الله — أن نعتـــز  تمُجِّ أن  الخاطئـــةُ   لا تحـــبُّ قلوبنـــا 
علـــى أنـــه مجيـــدٌ، ونفـــرحُ ونبتهـــجُ بـــاللهِ علـــى أنـــه جميـــلٌ للغايـــة، 
ـــدُ  ـــة لا تري ـــا الخاطئ ـــم. إن قلوبن ـــا الأعظ ـــه كنزن ـــى أن ـــرُ اللهَ عَل ونظه
ــه مجيـــدٌ وأن تشـــكره علـــى كلِّ شـــيء.   أن تعتـــزَّ بـــاللهِ علـــى أنّـَ
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ـــنٌ  ـــبَ ٱللهِ مُعْلَ ـــة 18 )»غَضَ ـــي الآي ـــر« ف ـــةِ »فاجِ ـــه لفظ ـــا تعني ـــذا م ه
ـــلُ  ـــا« نفع ـــي »فجورِن ـــاسِ«(. ف ـــورِ ٱلنَّ ـــعِ فجُُ ـــى جَمِي ـــمَاءِ عَلَ ـــنَ ٱلسَّ مِ
ـــه  ـــزَّ ب ـــبُ أن يعُتَ ـــةَ أن اللهَ يج ـــحُ حقيق ـــه يكب ـــورُ — إن ـــه الفج ـــا يفعل م
ـــورَ  ـــرهُ ن ـــة تك ـــا الخاطئ ـــة. إن طبيعتن ـــا للغاي ـــدًا وكريمً ـــاره مجي باعتب

ـــمو. ـــعرُ بالس ـــثُ نش ـــةِ، حي ـــى الظلم ـــري إل ـــيادةِ اللهِ وتجَ س

تجاهـُـل مجــد الله،  ويتــم  النــورُ  ويحُجَــبُ  الحــقُّ  يقُمَــعُ   عندمــا 
ــه. يكــرهُ قلــبُ الإنســانِ الفــراغ.  ــا مــا يحــلُّ محلَّ  فــإن شــيئاً آخــرَ دائمً
رُه كثيــرًا؛ نحــنُ دائمــا نســتبدلُ  نحــنُ لا نتــركُ اللهَ أبــدًا فقــط لأننــا لا نقُــدِّ
رَه أكثــر. ونــرى هــذا فــي الآيــاتِ 22-23: »وَبيَْنمََــا هُــمْ  اللهَ بمــا نقَُــدِّ
ــذِي  ــدَ ٱللهِ ٱلَّ ــوا مَجْ ــاَءَ، وَأبَْدَلُ ــارُوا جُهَ ــاءُ صَ ــمْ حُكَمَ ــونَ أنََّهُ  يزَْعُمُ
نْسَــانِ«. أصبحــوا حمقــى. هــذه هــي الحماقــةُ  لَ يفَْنـَـى بشِِــبْهِ صُــورَةِ ٱلْإِ
ــه  ــة: اســتبدالُ مجــدِ الإل ــى الأساســي للخطيَّ ــذا هــو المعن ــة. ه المطلق
رُه أكثــرَ مــنَ اللهِ. إذا كان لديــكَ  الســرمدي بالبدائــل — بــأي شــيءٍ نقُـَـدِّ
آذانٌ لتســمع، فيجــبُ أن يبــدوَ هذا مثــلُ الغباءِ المُطلـَـقِ والإهانة المُطلقَة 
— أننــا نعتبــرُ اللهَ، ونرفضــه باعتبــارِه كنزنا الأســمى، ونقصيه بعيدًا. 

ننظــرُ إلــى الخالــقِ ثـُـمَّ نســتبدله بشــيءٍ خلقــه.

توجــدُ  والســلطةِ  والجنــسِ  للمــالِ  اســتخدامِ  إســاءةِ  كلِّ  تحــتَ 
ــاءً  ــة، بن ــي للخطيَّ ــو الفســادُ. تعريف ــذا ه ــة — ه ــبِ الخاطئ ــةُ القل  حال
علــى هــذا المقطــعِ فــي روميــة 1، هــو: الخطيَّة هــي أيُّ شــعورٍ أو فكرٍ 
رُ اللهَ علــى كلِّ الأشــياءِ الأخــرى. إن قاعَ  أو فعــلٍ يأتــي مــن قلــبٍ لا يقُــدِّ
الخطيَّــة، وأصــلُ كلِّ الخطايــا، هــو مثــلُ هــذا القلــبِ — القلــبِ الــذي 

ــلُ أيَّ شــيءٍ علــى الله. قلــبٌ لا يعتــزُّ بــاللهِ علــى كلِّ شــيءٍ آخــرَ  يفُضِّ
وكلِّ شــخصٍ آخــر.

عميقةٌ وواسعةُ الانتشارِ
الخطيَّــةُ هــي أعمــقُ وأقــوى وأكبــرُ مشــكلةٍ فــي الجنــسِ البشــري. 
ـةِ  ــح بولــسُ جوهــرَ أو جــذرَ الخطيّـَ دِ أنْ وضَّ  فــي الواقــعِ، بمُجــرَّ
ــةِ  ــاتِ التالي ــي الأصحاح ــحَ ف ــعُ ليوُضِّ ــه يتاب ــة 1 - 3، فإن ــي رومي ف
ــي المــوت  ــكٍ ف ــلَ مَلِ ــةِ مث ــكِ الخطيَّ ــمُ عــن مُل ــا. يتكلَّ ــا فين  حجــمَ قوته
 )5: 21(؛ تســودُ مثــلَ ســيِّدٍ )6: 14(؛ تســتعبدنا لنصيــرَ عبيدهــا 
)6: 6، 16-1٧، 20(، فنحَنُ مَبيعونَ لها )٧: 14(؛ هي مثلُ قوةٍ تنتجُ 
 خطايــا أخــرى )٧: 8(؛ قــوةٌ تســتولي علــى النامــوسِ وتقتــلُ )٧ :11(؛ 
20(؛   ،1٧  :٧( فينــا  يســكن  مُعَــادٍ  مُحتــلٍّ  مُســتأجرٍ  مثــلَ   هــي 

ومثلَ ناموسٍ يأخذنا أسرى )٧: 23(.

دنا وتماهينا،  كلُّ حقيقــةِ الخطيَّــةِ العميقةِ والقويَّةِ والمنتشــرةِ فينــا تحُدِّ
ــدُ مــن جديــدٍ. يجــبُ أن تحــدثَ تلــك المعجــزة، وإلاَّ اســتمرَّ   حتــى نوُلَ
هــذا العــداءُ العميــقُ تجــاهَ اللهِ فــي الســيطرةِ علينــا وتوجيهنــا إلــى الأبدِ. 
عبَّــر يســوع عــن الأمــر بهــذه الطريقــة: »الَْمَوْلـُـودُ مِــنَ ٱلْجَسَــدِ جَسَــدٌ 
ــبْ أنَِّــي قلُْتُ لـَـكَ: ينَْبغَِي  وحِ هُــوَ رُوحٌ. لَ تتَعََجَّ هُــوَ، وَٱلْمَوْلـُـودُ مِــنَ ٱلــرُّ
 أنَْ توُلـَـدُوا مِــنْ فـَـوْقُ« )يوحنــا 3: 6-٧(. بحكــمِ ولادتنــا الأولــى، 
ــه.  ــن روحِ اللهِ وحياتِ ــونَ م ــا محروم ــدٍ — أي أنن د جس ــرَّ ــنُ مُج  نح
ولكــن عندمــا »نوُلَــدُ مــن الــروح«، يمنحنــا روحُ اللهِ الحيــاةَ الروحيَّــةَ 

وينتقــلُ إلينــا، ونعيــشُ فيــه إلــى الأبــد.
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. »كَلَّمَهُــمْ يسَُــوعُ أيَْضًــا قاَئـِـاً:   تأتــي تلــك الحيــاةُ بنــورِ الحــقِّ
»أنَـَـا هُــوَ نـُـورُ ٱلْعَالـَـمِ. مَــنْ يتَْبعَْنـِـي فـَـاَ يمَْشِــي فـِـي ٱلظُّلْمَــةِ بـَـلْ يكَُــونُ 
لَــهُ نـُـورُ ٱلْحَيَــاةِ«« )يوحنــا 8 :12(. الحيــاة الأبديَّــة والنــورُ الحقيقــي 
دائمًــا معًــا. نحــنُ »نعيــشُ فــي النــور« عندمــا يعطينــا الــروحُ الحيــاة.

ـةِ الجــادةِ التــي نعيشــها قبــلَ هــذه الــولادةِ  للتأكيــدِ علــى العبوديّـَ
ــسَ سَــاكِنٌ  ــة: »ليَْ ــسُ القــولَ فــي رســالةِ رومي ــدة، يواصــلُ بول الجدي
ــنُ  ــه نح ــا نكون ــحٌ« )٧: 18(. م ــيْءٌ صَالِ ــدِي، شَ ــي جَسَ ، أيَْ فِ ــيَّ فِ
بمعــزل عــن الــولادة الجديــدة — عــن خلــقٍ جديــدٍ مــن روحِ اللهِ بســببِ 
المســيح — هــو تجســيدٌ لمقاومــةِ الله. »ٱهْتمَِــامَ ٱلْجَسَــدِ هُوَ عَــدَاوَةٌ لِلهِ، 
إذِْ ليَْــسَ هُــوَ خَاضِعًــا لنِاَمُــوسِ ٱللهِ، لِنََّــهُ أيَْضًــا لَ يسَْــتطَِيعُ« )8: ٧(. 
لمــاذا لا يســتطيعُ ذلــك؟ لأنــه لا يريــدُ ذلــك. نحــن لا نوافــقُ علــى اللهِ 
ــلُ عليــه أشــياءَ  باعتبــارِه الأســمى )1: 28(، بــل نســتبدلهُ، لأننــا نفُضِّ

أخــرى أكثــر.

لذلــك يجــبُ أن نســتبعدَ إلــى الأبــدِ فكــرةَ أنَّ خطايانــا فــي الأســاس 
 مــا نفعلــه. ليــسَ الأمــرُ كذلــك: إنهــا فــي الأســاس مــا نحــنُ عليــه — 
حتــى نصبــحَ مخلوقــاتٍ جديــدة فــي المســيح. وحتــى فــي هــذه الحالــةِ، 
ــدس  ــروحِ الق ــطةِ ال ــومٍ بواس ــاتُ كلَّ ي ــودِ يمُ ــمُ الوج ــدوٌّ دائ ــا ع  فإنه

)٧: 1٧، 20، 23؛ 8: 13(. 

قبــلَ المســيحِ، ليســتْ الخطيَّــةُ قــوةً غريبةً فينــا. الخطيَّةُ هــي تفضيلنُا 
ــةُ  ــن الله. الخطيَّ ــا ع ــدمُ رضان ــي ع ــةُ ه ــى الله. الخطيَّ ــيءٍ عل  لأي ش
هــي اســتبدالنا لمجــده بالبدائــل. الخطيَّــةُ هــي قمعُنــا لحــقِّ الله. الخطيَّــةُ 

هــي عــداءُ قلبنــا لله. هــذا هــو مــا نحــنُ عليــه فــي عُمــقِ أعمــاقِ قلوبنــا 
— حتــى يدُركنــا المســيحُ.

ــلِ  ــي التعام ــكلتنا ف ــذرِ مش ــبِ لج ــفِ الكئي ــذا الوص ــلِ ه ــي مقاب  ف
مــع المــالِ والجنــسِ والســلطة، مــا يتَّضــحُ أيضًــا هــو أن هــذا التشــويهَ 
ــرفَ اللهَ  ــرضِ أنْ نع ــن المفت ــه. كان م ــا لنكون ــا خُلقن ــس م  لنفوســنا لي
ــده ونشــكرَه )1: 1٩-21(. كان مــن المفتــرضِ أن نــراه،   وأن نمُجِّ
ــا أن نفعــلَ ذلــك ليــس  ــه. كان علين  ومــن خــلال رؤيتــه، نعكــسُ جمال
مــن خــلال مبادلتــه بشــيء، ولكــن مــن خــلالِ تفضيلــه علــى كلِّ شــيء. 
ــدَ اللهَ بــأن نعتــزَّ بــه علــى كلِّ الكنــوز، ونســتمتعَ بــه  كان علينــا أن نمُجِّ
علــى كلِّ الملــذات، ونرغــبَ فيــه علــى كل الرغبــاتِ، ونعتبــرُه المكافأة 

التــي تفــوقُ كلَّ الجوائــز، ونحتاجُــه فــوقَ كلِّ عــوزٍ واحتيــاج.

حالتانِ ممكنتان
هاتــانِ همــا الحالتــانِ الرئيســيتانِ فــي حيــاةِ الإنســانِ: القلــبُ الــذي 
ــرِحٌ  ــبٌ فَ ــرَ. قل رُ شــيئاً آخــرَ أكث ــدِّ ــعِ، أو يقُ ــنَ الجمي ــرَ م رُ اللهَ أكث ــدِّ يقُ
ــبُ الآخــر ســعيدٌ بالظــلام،  ــا، والقل ــةِ اللهِ العُلي ــورِ قيم ــي ن ــجٌ ف ومبته
ــا.  ــزًا عظيمً ــا كن ــا وجدن ــدًا أنن ــي، معتق ــبُ صــورَ الشــيءِ الحقيق يداعِ
ــدًا —  ــبُ أب ــة لا تغُلَ ــي ليســت أن الخطيَّ ــيحي الحقيق ــةَ المس إن علام
ــيحي  ــةُ المس ــائبة. علام ــوبها ش ــةٌ لا تش ــي إلهيَّ ــا ه ــسَ أن رغباتن ولي
ــه  ــاللهِ وتفضيل ــدُ ب ــزازُ الجدي ــذا الاعت ــو ه ــا ه ــاسَ حياتن ــي أن أس  ه
ــلَّ  ــد احت ــيح. لق ــوعَ المس ــي يس ــه ف ــا ب ــا التقين ــياء، كم ــى كلِّ الأش عل
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ــع  عندمــا أرادَ الشــيطانُ تدميــرَ متعــةِ آدمَ وحــواءَ الفائقــةَ فــي التمتُّ
ــا، بــل بهجــةً. م لهمــا واجبً ــدِّ بصداقــةِ اللهِ دون وجــود الخطيَّــة، لــم يقُ

لقــد رأيــا أنَّ الشــجرةَ التــي منعهمــا اللهُ مــن الأكلِ منها كانــت »جَيِّدَةٌ 
ــجَرَةَ شَــهِيَّةٌ للِنَّظَــرِ« — فأخذا  لـِـأْكَْلِ، وَأنََّهَــا بهَِجَــةٌ للِْعُيـُـونِ، وَأنََّ ٱلشَّ
ــرِ متعتهــم  ــقُ إلــى تدمي مــن ثمرهــا وأكلا )تكويــن 3 :6(. كان الطري
ــلُ  ــي جَعْ ــيطانِ ه ــةُ الش ــت حيل ــهي«. وكان ــج« و»ش ــد« و»بهي »جيِّ

الثمــرةِ تبــدو مرغوبــةً أكثــرَ مــن الله. ونجحــت خطَّتـُـه.

ةِ بــاللهِ. هــذه هــي الطريقــةُ  مــةٌ كبديــلٍ عــن اللــذَّ ةُ الجنســيَّةُ مُحرَّ اللــذَّ
لمعرفــةِ علاقتهــا بالشــجرةِ فــي جنَّــةِ عــدن. يجــبُ أن يعُتــزَّ بــاللهِ فــوقَ 
اتِ  ةِ الجنســيَّة. إن المســرَّ قــه فــي اللــذَّ ةِ الجنســيَّة، وأن يتــم تذوُّ اللــذَّ
والأهــواءَ والنشــوةَ التــي يصنعهــا اللهُ فــي الجماعِ الجنســي فــي الزواجِ 
رهــا اللهُ بنفســه وخلقهــا والتــي تأتــي منــه.  ةِ التــي تصوَّ هــي أنــواعُ اللــذَّ

مكانـًـا فــي قلوبنــا يســحبنا مــرارًا وتكــرارًا لتجديــدِ أمانتنــا لــه باعتبــاره 
ــمُ  الأســمى. اكتشــفَ المســيحيُّونَ أنَّ الــروحَ القــدس الســاكنَ فينــا يعُظِّ
 قيمــةَ يســوعَ فــوقَ كلِّ شــيء، ويدفعنــا إلــى التوبــةِ عندمــا نفشــلُ 
ــوَ  ــا فهَُ ــا بخَِطَاياَنَ فــي الشــعورِ بهــذه القيمــةِ كمــا ينبغــي. »إنِِ ٱعْترََفْنَ
ـى يغَْفـِـرَ لنَـَـا خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّرَنـَـا مِــنْ كُلِّ إثِْــمٍ«   أمَِيــنٌ وَعَــادِلٌ، حَتّـَ

)1 يوحنا 1: ٩(.

المــالُ والجنــسُ والســلطةُ ثــلاثُ عطايــا جيِّــدة مــن اللهِ. فــي الفصــولِ 
ــبِ  ــن قل ــفِ ع ــتخدامها للكش ــا اس ــه يمكنن ــنرى أنَّ ــة، س ــةِ التالي الثلاث
الظــلامِ، أو الكشــفِ عــن قلــبٍ مــن نــور. وبفعلنا ذلــك، سنكشــفُ حقيقةَ 
ره علــى أنَّــه غيــرُ ملائــمٍ لرغبةِ  جمــالِ اللهِ الأســمى وقيمتــه، أو ســنصوِّ
رُ هــذا العالــمَ فــوقَ اللهِ، أو قلبٌ  نفوســنا. يمكــن أن يكــونَ لدينــا قلــبٌ يقُــدِّ
ــاره  ــدَ اللهَ باعتب ــا أنْ نمُجِّ ــي يمكنن ــم. وباِلتال ــذا العَال ــوقَ ه رُ اللهَ ف ــدِّ يقُ
هَ سُــمعتهَ علــى أنــه أدنــى مــن الأشَــياءِ التــي  مُرْضيـًـا بالكامــل، أو نشُــوِّ

صنعهــا. يمكننــا أن نعيــشَ فــي النــورِ أو فــي الظــلام.


